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تمر المملكة العربية السعودية بمرحلة دقيقة في حملتها الجوية ضد الحوثيين في اليمن، لا شك أن
بعض الإنجازات قد تحققت، حيث صُد الحوثيون في مأرب على أيدي القوات القبلية في الشمال،
وصُــدوا كذلــك في منــاطق وســط عــدن في الجنــوب، كمــا بــدأ تحــالفهم مــع وحــدات مواليــة للــدكتاتور

المعزول علي عبد الله صالح وابنه أحمد تعتريه مظاهر الاهتراء والإجهاد.

ففـي محاولـة منـه لاسـتباق قـرار مجلـس الأمـن الـدولي فـرض حظـر علـى تسـليح أحمـد علـي صالـح
القائد السابق للحرس الجمهوري، وعلى آخرين، لجأ والده علي عبد الله صالح إلى الدعوة إلى وقف

لإطلاق النار، وإلى نفي وجود أي طموح لديه أو لدى عائلته في العودة إلى السلطة.

كان ذلك بمثابة عرض نادر للتنازل من قِبل شخص طالما عمل بكل جد ونشاط لتقويض سلطة أ
ا له، أم أن ذلك كان نوعًا من الواقعية؟

ِ
الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي كان من قبل نائب

ومـع ذلـك، وبعـد ثلاثـة أسـابيع، لم تحقـق الحملـة الجويـة أيًـا مـن أهـدافها السياسـية الأساسـية بعـد،
فـالحوثيون لم يغـادروا أيًـا مـن المـدن الـتي اسـتولوا عليهـا، ولم ينجـح التحـالف في إعـادة تنصـيب هـادي
يًا، رئيسًا لليمن في صنعاء، ولم يبدأ بعد الحوار الوطني للاتفاق على تشكيل حكومة وطنية، أما عسكر
فلم يزل السعوديون بعيدين عن إيجاد شخصية وطنية يمكن الالتفاف حولها لتزعم المقاومة على
الأرض داخـل اليمـن، ناهيـك عـن أن يتمكنـوا مـن توحيـد القـوات الـتي تقاتـل الحـوثيين تحـت زعامـة

مثل هذه الشخصية.
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بــاءت حــتى الآن كــل محــاولات ضمــان وقــف لإطلاق النــار بالفشــل بســبب الإصرار علــى مطلــب أن
ينسحب الحوثيون من المدن الرئيسية التي استولوا عليها.

يارته الأخيرة إلى طهران في إقناع وفي هذا السياق، لم يفلح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء ز
نظـيره الإيـراني حسـن روحـاني بـضرورة انسـحاب الحـوثيين مـن صـنعاء وعـدن قبـل الإعلان عـن وقـف
لإطلاق النــار. يصر الإيرانيــون علــى وقــف لإطلاق النــار يبقــي المليشيــات في مواقعهــا الــتي تتواجــد فيهــا
ــا عــن وقــف لإطلاق النــار تحــت رعايــة الأمــم يً ــا، لم تتوقــف المساومــات بعــد ومــازال البحــث جار حاليً
المتحدة، ولعل من المثير للاهتمام عدم لجوء الروس إلى استخدام حق الفيتو لإسقاط مشروع قرار

مجلس الأمن الدولي الأخير، ربما يعَدّ ذلك تطورًا مهمًا.

وصول جهود وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود للآن يترك السعوديين أمام واحد من خيارين لا
ثــالث لهمــا: إمــا أن يقــاتلوا الحــوثيين باســتخدام قــوى مســلحة محليــة، أو أن يشكلــوا قــوة قتاليــة

خارجية تبدأ بالدخول عبر عدن عنوة، وكلا الخيارين محفوف بالمخاطر والتحديات الكبيرة.

سيفضي دعم القوى القبلية بالضرورة إلى تسليح التجمع اليمني للإصلاح، وهو عبارة عن تكتل من
العشائر اليمنية والإخوان المسلمين، تساور العائلة الحاكمة في السعودية محاذير من ذلك الإجراء
يًا في الموقف السياسي الذي كان يقوم أساسًا على مكافحة جماعة الإخوان لأنه سيمثل انقلابًا جذر

المسلمين في كل قطر عربي تبرز فيه كقوة سياسية رئيسية.

وكان ذلك هو السبب بادئ ذي بدء في توجه الفصيل المهيمن من المستشارين في ديوان الملك عبد
الله نحو فتح قنوات اتصال سرية مع الحوثيين، رغم أنه بات واضحًا الآن أن تلك كانت في الأصل

مؤامرة حاكها الإماراتيون وورطوا فيها السعوديين.

كدت أن مسؤولاً سياسيًا رفيع المستوى في التجمع اليمني للإصلاح زار الرياض مؤخرًا، إن مصادري أ
بما يعني أنه تم رفع الحظر السعودي المفروض على الاتصال المباشر مع أي جماعة ترتبط بالإخوان
كثر من ذلك، ومازال من غير المسلمين. إلا أن تنصيب حكومة يدعمها الإصلاح في صنعاء يتطلب أ

المعروف يقينًا ما إذا كانت الرياض مستعدة فعلاً لذلك.

أعربت المملكة العربية السعودية عن التزامها بإعادة تنصيب هادي في صنعاء، وبتدشين حوار وطني
حـول تشكيـل حكومـة وحـدة وطنيـة، إلا أن الرئيـس الـذي يعيـش حاليًـا في المنفـى لم يُظهـر خلال هـذه
الأزمة أنه تعززت لديه خصال ومؤهلات الزعيم الوطني الجامع، بل يراه اليمنيون بشكل عام زعيمًا
ضعيفا في زمن الحرب، إذ خضع للضغوط التي مورست سابقًا عليه ثم لما أتيحت له الفرصة لينجوا

.بنفسه فر إلى الخا

إذن، هادي ليس وينستون تشيرشيل، وهذا الأسبوع فرض عليه أن يعين رئيس وزرائه خالد بحاح
نائبًــا للرئيــس، وذلــك أن بحــاح ينظــر إليــه علــى أنــه الرجــل الــذي يمتلــك علاقــات قويــة مــع مختلــف
الأطراف في الساحة اليمنية لا تتوفر لدى هادي، ولذلك اعُتبر تعيين بحاح نائبًا للرئيس مؤشرًا على

إقرار السعوديين بضعف هادي من الناحية السياسية في اليمن.



إن الزعيـم الـذي عليـه العين، والرجـل الـذي يملـك مـن الخصـال مـا يؤهلـه لخـوض غمـار الحـرب هـو
علي محسن صالح الأحمر، القائد العسكري المنفي الذي اقتحم الحوثيون منزله في صنعاء، وعاثوا
يبًا وإفسادًا، إلا أن هادي يقف حجر عثرة في طريق الجنرال انطلاقًا من اعتبارين: الأول أنه فيه تخر

ينحدر من الشمال، والثاني أنه قريب جدًا من التجمع اليمني للإصلاح.

يــة، وعلــى الأغلــب عــبر عــدن، في هــذه الحالــة نعــود إلى الخيــار الثــاني، وهــو الغــزو باســتخدام قــوات بر
تشعــر المملكــة العربيــة الســعودية بأنهــا ســتكون بحاجــة لحلفائهــا، لأنهــا تعلــم أنهــا لا تمتلــك القــوات

الكافية التي ستتمكن من خلالها من إنجاز هذه المهمة بشكل منفرد.

في الوقت ذاته، إذا بحث بين شركاء السعودية في التحالف الدولي عن الدول المؤهلة للقيام بمهام
قتالية برية، فإن إمكانيات هذا التحالف ستتضاءل، اثنان من هؤلاء الشركاء ليسوا عربًا: وهما تركيا
والباكستان، أما تركيا فلن تجازف بنشر قواتها قبل الانتخابات المقبلة في يونيو، وأما باكستان فلديها

أسبابها الخاصة بها لتمارس التسويف.

تفيد مصادري الخاصة بأن السعوديين لم يطلبوا من باكستان إرسال قوات برية للقتال في اليمن،
وإنمـــا طلبـــوا منهـــا المساهمـــة في حراســـة حـــدود المملكـــة الشاســـعة، والـــتي يمكـــن أن تكـــون عرضـــة
للمخاطر، فما كان من رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف إلا أن عطل وراوغ ولجأ إلى استصدار قرار

برلماني تمت صياغته بعناية ليعطيه مبررًا للتسويف.

مؤسسة الجيش في الباكستان أقوى من البرلمان ومن رئيس الوزراء المنتخب، وكما هو حال الجيش
المصري، فإن الجيش الباكستاني هو الذي يقرر أين يمكن أن يوافق على نشر قواته، وهناك مبررات
منطقيــة للامتنــاع عــن الانتشــار في اليمــن؛ إذ إن لباكســتان حــدودًا مشتركــة مــع إيــران، ولــديها أقليــة
شيعيــة خاصــة بهــا، واســتيراد صراع مــن منطقــة الخليــج، بينمــا البلاد مشغولــة في مواجهــة تمرديــن
داخل أراضيها – واحد من قِبل الطالبان، والآخر من قِبل البلوش –  قد لا يكون ضمن أولويات

أجندة العسكر في الباكستان.

وهذا يبقي مصر والأردن البلدين العربيين الوحيدين اللذين يملكان قوات برية فاعلة، إلا أن علاقات
الأردن بالمملكــة العربيــة الســعودية متــوترة نوعًــا مــا، لأن عمــان كــانت تواقــة لفتــح صــفحة دبلوماســية

جديدة مع إيران.

يـارة إلى إيـران، بينمـا زار عمـان الزعيـم يـر الخارجيـة الأردني مـؤخرًا بز ولقـد قـام نـائب رئيـس الـوزراء ووز
الشيعي العراقي عمار الحكيم، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، والذي تربطه علاقات وثيقة

بالإيرانيين.

ويذكر أن عاهل الأردن الملك عبد الله حضر القمة العربية في شرم الشيخ لساعة واحدة فقط، ولم يلق
كلمــة الأردن أمــام المشــاركين، الأمــر الــذي اعتــبر مــؤشرًا علــى عــدم ارتيــاح الهــاشميين لمــا كــان يجــري في

القمة.

أما مصر، فاليمن بالنسبة لها قضية خاسرة على كل الأحوال، فلا مفر إن تم ال بالقوات المصرية في



حرب برية هناك من وقوع قتلى، الأمر الذي سيبعث من جديد ذكريات أليمة، فمصر فقدت ما لا
يقل عن  ألف رجل حينما قاتلت آخر مرة في اليمن، ولذلك لن تحظى هذه الحرب برضى عموم
ــــاس في مصر، ناهيــــك عــــن أن الجيــــش المصري مســــتنزف الآن في ســــيناء وفي حراســــة المواقــــع الن

الاستراتيجية في أنحاء مصر.

ومن شأن مشاركة مصرية برية أن تؤثر سلبًا على العلاقات مع كل من روسيا وإيران، ولكن، فيما لو
رفضت مصر الطلب السعودي، فسيكون ذلك بمثابة القشة الأخيرة التي ستقصم ظهر علاقة نظام

عبد الفتاح السيسي بمموله الرئيسي.

يضاف إلى ذلك أن الملك السعودي سرق الأضواء من السيسي حينما بادر بشن الهجوم الجوي قبل
انعقـاد قمـة شرم الشيـخ بثلاثـة أيـام، ولقـد عجـل الملـك سـلمان بالمغـادرة مبـاشرة بعـد أن ألقـى كلمتـه
ير خارجيته ليشتبك مع مضيفيه المصريين في مداخلة غاضبة إثر قراءة أمام المؤتمرين، مخلفًا وراءه وز
رسالــة وردت للمــؤتمر مــن الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين، فمــا كــان مــن وسائــل الإعلام المؤيــدة
للســيسي إلا أن شنــت موجــة مــن الهجمــات علــى المملكــة العربيــة الســعودية بخصــوص حملتهــا في

اليمن.

مــن الواضــح أن وسائــل الإعلام الخاضعــة لســلطة الدولــة تمــرر رسائــل محسوبــة بعنايــة، لقــد كــان
يـد مـن القمـة أن تتـوجه قائـدًا لقـوة عسـكرية عربيـة مهمتهـا إرسـاء الاسـتقرار في المنطقـة، السـيسي ير

ولكن القمة في الواقع لم تحقق له شيئًا من ذلك.

ــا مــن قــد تشكــل المنــاورات المشتركــة الــتي أعلــن عنهــا يــوم الأربعــاء لتنفــذ في الأراضي الســعودية نوعً
التسوية، إلا أنها لن تحل مشكلة اليمن.

كــبر أســطول مــن الطــائرات في وأمــا العلاقــات بين الســعوديين والإمــاراتيين، الذيــن يســاهمون بثــاني أ
الحملة الجوية، فليست في أحسن أحوالها هي الأخرى، ولا يبذل أي من الطرفين أدنى جهد لإخفاء
التدهور الحاصل في هذه العلاقات، فلا ابن زايد ولا رئيس وزرائه حضرا للمشاركة في قمة الجامعة

العربية.

يــاض مــؤخرًا لا مفــر مــن ملاحظــة أن الــدفء والعنايــة الملكيــة الــتي حظــي بهمــا أمــير قطــر الــذي زار الر
حصل مقابلهما برود شديد تجاه الأمير محمد بن زايد الذي انتظر عشرة أيام قبل أن يعطى الإذن بزيارة

الرياض.

ومع ذلك، يذهب قلق الإمارات إلى أبعد بكثير من هذه القضية، وللمرء أن يتأمل في التغريدات التي
ير الشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش، التي استهدفت شركاء السعودية صدرت عن وز

من غير العرب في التحالف – تركيا والباكستان -، حيث كتب يقول:

ير الخارجية التركي يرى تطابق وجهات النظر مع إيران حول اليمن، والحل السياسي مسؤولية “وز
تركية وإيرانية وسعودية، مواقف الحياد المتخاذل مستمرة”.



“باكســتان مطالبــة بموقــف واضــح لصالــح علاقاتهــا الإستراتيجيــة مــع دول الخليــج العــربي، المواقــف
المتناقضة والملتبسة في هذا الأمر المصيري تكلفتها عالية”.

“الخليج العربي في مواجهة خطيرة ومصيرية وأمنه الإستراتيجي على المحك، ولحظة الحقيقة هذه
تميز الحليف الحقيقي من حليف الإعلام والتصريحات”.

“الموقــف الملتبــس والمتنــاقض لباكســتان وتركيــا خــير دليــل علــى أن الأمــن العــربي مــن ليبيــا إلى اليمــن
عنوانه عربي، اختبار دول الجوار خير شاهد على ذلك”.

لــن تجــد الملــك ســلمان في حالــة مزاجيــة ترغبــه في استرضــاء الإمــاراتيين، لأنــه يعــرف معرفــة يقينيــة
بارتباطاتهم بعلي عبد الله صالح وبابنه أحمد، ولذلك تساور الإماراتيون أحاسيس بأن عملية اليمن
كـثر مـن مجـرد رد فعـل علـى خطـة فشلـت وفسـدت، لقـد بـات الإمـاراتيون يتوجسـون مـن عـواقب أ
النجاح السعودي في اليمن، والمتمثلة بادئ ذي بدء في حدوث تغير في الحلف الإستراتيجي قد ينجم

عنه دخول المملكة العربية السعودية مع تركيا في تحالف من نوع جديد.

إذا كـان السـعوديون يبحثـون عـن شريـك إستراتيجـي مهـم لاحتـواء النفـوذ الإيـراني في كـل مـن اليمـن
يـا، فلـن يجـدوا أفضـل مـن أنقـره، فهـي ضـالتهم الـتي ينشـدون، والأتـراك مـن جهتهـم والعـراق وسور
يحتـاجون إلى مسانـدة السـعودية لهـم في مشروعهـم المتعـثر منـذ زمـن لإقامـة منطقـة عـزل في شمـال
يــا، وهــو المــشروع الــذي كــان أوبامــا قــد عــارضه في المــاضي، ولكــن قــد لا يتمكــن مــن الاســتمرار في سور

معارضته طويلاً.

وهذا ما أطلق عليه المحلل السعودي جمال خاشقجي “مبدأ سلمان”، وهو حلف يجري إبرامه في
غياب القيادة الأمريكية ولكن بموافقة ضمنية منها.

كتب خاشقجي: “وهذا بالضبط ما يفكر فيه الأتراك أيضًا، وقد باتوا الشريك القادم للملكة العربية
ــة، لقــد أخــبرني إبراهيــم كــولن، ــات المتحــدة الأمريكي ــدون الولاي ــة حــل الأزمــات ب الســعودية في عملي

مستشار الرئيس التركي الذي قابلته في أنقره يوم الخميس الماضي، بما يلي:

يــا واليمــن، ولكــن ثمــة تطــابق مــا بين المشاكــل “نعــم، هنــاك أوجــه تشــابه وأوجــه اختلاف بين سور
والظروف والفرقاء في الحالتين، قد تتكرر العملية السعودية هناك، وعلينا أن نفكر بهذا الأمر بجد،
ولقد صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارًا وتكرارًا برغبته في فرض منطقة حظر جوي وفيما
يا، بل لقد اقترح هذه الفكرة الأخيرة على الملك سلمان بعد في فرض منطقة عازلة في شمال سور
خلال لقـاء القمـة الأخـير بينهمـا، وأعـرب الملـك عـن دعمـه لفكرتـه، مـن المتعـارف عليـه أن إنجـاز ذلـك لا
يمكن أن يتم دون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إذا نجحت حملة عاصفة الحزم، فقد
يطــرأ تغــير علــى هــذا المبــدأ وقــد يســقط شرط الموافقــة الأمريكيــة، وحينهــا ســيقول إردوغــان: إذا كــان

السعوديون قد تمكنوا من إنجاز ذلك فلم لا أفعل مثلهم؟”. 

كلما طال أمد الحرب في اليمن عاد ذلك بالفائدة على إيران، فرغم أنها فوجئت مثل غيرها بقرار
شــن الهجمــات الجويــة، إلا أن طهــران قــد تقــدر أن بإمكانهــا أن تجــني بعــض المكاســب مــن تــورط



الســعوديين في حــرب طويلــة المــدى في اليمــن، وذلــك أن موقــف المملكــة العربيــة الســعودية ســيكون
يا، وستكون أولى أولويات الإيرانيين إحكام أضعف تجاه وقف التقدم الإيراني في كل من العراق وسور

القبضة على العراق حتى يشكل خط الدفاع الأول عن مصالحهم.

بالمنطق ذاته، يمكن للنجاح السعودي السريع في اليمن، حتى لو كان محدودًا ومقتصرًا على إخراج
يــا، وبذلــك الحــوثيين مــن صــنعاء وعــدن، أن يعــزز العلاقــة مــع تركيــا ويقــود إلى المرحلــة التاليــة في سور
ســـتبرز هاتـــان القوتـــان الإقليميتـــان كقـــوتين تعيـــدان التـــوازن في بلـــدين مزقتهمـــا الحـــروب (العـــراق
يا)، إذا كان تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” قد ازدهر في الفراغ الذي أوجده غياب الزعامة وسور
السنية، فبإمكان السعوديين والأتراك استعادة السيطرة على هذا الحيز، ولذلك فإن ثمة الكثير مما

يراهن عليه في اليمن.
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